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الدعم الألماني لمشروع الجامعة الإسلامية 
في الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى

أ.م.د طالــب عبــد الغنــي جارالله الجبوري
جامعــة كركــوك / كليــة التربية للبنات

مستخلص:

يعــد مــروع الجامعــة الاســامية الــذي تبنــاه الســلطان عبدالحميــد الثــاني )1909-1876( مــن بــن المشــاريع 
ــة في  ــه فــرض حمايتهــا عــى العــالم الاســامي في ظــل التدخــات الاوروبي ــة من ــة العثماني ــي ارادت الدول المهمــة الت
ــة ،  ــاعي العثماني ــم المس ــا ان تدع ــت الماني ــا حاول ــن هن ــة ، وم ــة العثماني ــة للدول ــات التابع ــة للولاي ــؤون الداخلي الش
عــى اثــر الزيــارات التــي قــام بهــا قيــر المانيــا وليــام الثــاني )1918-1888( للدولــة العثمانيــة فأخــذت الزيــارات 
تقــوي الدعــم الالمــاني مــن النواحــي السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والفكريــة المتمثلــة بالامتيــازات للــركات 
الألمانيــة، اذ ان كثــر مــن المفكريــن الالمــان كتبــوا كتابــات تســاند وتدعــم سياســة الدولــة العثمانيــة وخاصــةَ في مســالة 
الجهــاد المقــدس ضــد دول الحلفــاء في الحــرب العالميــة الاولى ، وقــد عارضــت الــدول الكــرى فكــرة الجامعــة 

الاســامية  لان تحقيــق الوحــدة الاســامية يــؤدي الى المســاس بمصالحهــا في العــالم الاســامي.  
الكلمات المفتاحية : الدعم الالماني ، الجامعة الاسامية ، عبدالحميد الثاني ، وليام الثاني ، المفكرين الالمان.

German support for the Islamic University project 
in the Ottoman Empire Until the end of World War I

Prof. Dr. Talib Abdul Ghani Jarallah Al-Jubouri
Kirkuk University / College of Education for Girls

Abstract :
The Islamic University project adopted by Sultan Abdul Hamid II (1876-1909) is 

among the important projects that the Ottoman Empire wanted to impose its protection 
on the Islamic world in light of European interference in the internal affairs of the states 
belonging to the Ottoman Empire. Hence, Germany tried to support the Ottoman endeav-
ors, Following the visits made by the German Kaiser William II (1888-1918) to the Otto-
man Empire, the visits began to strengthen German support in terms of political, military, 
economic, and intellectual aspects, represented by the privileges for German companies, 
as many German thinkers wrote writings supporting and strengthening the policy of the 
Ottoman Empire, especially on the issue of holy jihad. Against the Allied countries in 
World War I, the major powers opposed the idea of the Islamic League because achieving 
Islamic unity would lead to compromising their interests in the Islamic world.

Keywords: German support, Islamic University, Abdul Hamid II, William II, Ger-
man thinkers.
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الجامعــة  فكــرة  مصطلــح  أن  المعــروف  مــن 
الاســامية لم يكــن عــى مــرح الاحــداث الدوليــة الا 
بعــد أن اعتــى الســلطان عبدالحميــد الثــاني)1( عــرش 

.)2(1876-1909 عــام  العثمانيــة  الدولــة 
اخطــار  امــام  انــه  عبدالحميــد  الســلطان  ادرك 
داخليــة وخارجيــة وكان يريــد ان يتجــاوز المشــاكل التي 
انهالــت عليــه، منهــا ظهــور كيانــات سياســية داخــل 
الدولــة وارتبطــت بعاقــات واهيــة معهــا واخــذت لهــا 
وضعيــة خاصــة)3(. وكذلــك الازمــة الاقتصاديــة التــي 
عصفــت بالدولــة العثمانية)4(.فضــا عــن الثــورات التــي 
ــتقال)5(،  ــب في الاس ــي تطال ــان وه ــت في البلق تأجج
فــرأى ان الاســام هــو القــوة الوحيــدة التــي تمكنــه مــن 
ذلــك ،ويقــول ))ان الاســام هــو القــوة الوحيــدة التــي 

)1( ولــد عــام 1842 وهــو ابــن الســلطان عبدالمجيــد الاول 
ــة 33  ــة العثماني ــم الدول ــنة 1876 وحك ــلطنة س ــولى الس ت
ســنة وقــد تفاقمــت الازمــة الاقتصاديــة في الــدول العثمانيــة 
 1909 خلعــه  وتــم  عليهــا  الاجنبيــة  الــدول  وتكالبــت 
ومــن ثــم تــوفي ســنة 1918. للمزيــد ينظــر : محمــد حــرب، 
الســلطان عبدالحميــد الثــاني اخــر الســاطن العثمانيــن 

الكبــار، )دمشــق، 1990( .
)2( عــي محمــد  محمــد  الصــابي، الدولــة العثمانيــة عوامــل 
ــر، د.ت (، ص377؛  ــقوط، )م ــباب الس ــوض واس النه
الريطانيــن  الدبلوماســين  دور  محمــد،  خــر  صالــح 
المقيمــن والملحقــن العســكرين والتجاريــن في متابعــة 
الأنشــطة التهريبيــة في الخليــج العــربي 1880 - 1914، 
 ،2015 الانســانية،  للدراســات  كركــوك  جامعــة  مجلــة 

.8 1، ص  العــدد   ،10 المجلــد 
الدولــة  في  السياســية  النزاعــات   ، ســنو  الــرؤوف  عبــد   )3(
ص14.  ،)1998 )بــروت،   ،1877-1878 العثمانيــة 
)طرابلــس،  العثمانيــة،  الدولــة  تاريــخ  ســلطان،  عــي   )4(

.319 0ت( د
(5) HERCK.PROBLEM.1875.. 2384. BOSNIAAND 

.F.O. 18

تجعلنــا اقويــاء ، ونحــن امــة حيــة قويــة ، ولكــن شرط ان 
ــم(()6(.  ــا العظي نصــدق في دينن

الجامعــة  بفكــرة  الحميــد  عبــد  الســلطان  أهتــم 
الاســامية ، وقــد اوضــح في مذكراتــه عــن ضرورة 
العمــل عــى تقديــم أواصر الأخــوة الاســامية بــن 
كل مســلمي العــالم في الصــن والهنــد واواســط أفريقيــا 
وغرهــا ، وحتــى ايــران التــي يبــدى أســفه لعــدم وجــود 

ــا )7(. ــل معه ــم كام تفاه
ومــن جهــة اخــرى كانــت بريطانيــا تضــع العراقيــل 
امــام الوحــدة العثمانيــة )8(.  فكانــت تعمــل عــى اتجاهن 
الاول أضعــاف تأثــر الاســام وتقويــة نفوذهــا ، لذلــك 
ــا ، ان يكــون الخديــوي في مــر خليفــة  أرادت بريطاني
للمســلمن ، ولكــن لا احــد يقبــل ان يكــون ذلــك 
الشــخص خليفــة للمســلمن، لان أصولــه غــر عربيــة، 
فضــا عــن انــه تطبــع بطبائــع الغــرب أثنــاء دراســته في 

فينــا)9(.  
اقــراح مــن بريطانيــا  ومــن جهــة اخــرى ظهــر 
ــو  ــد وه ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــاف مكان ــل اضع لأج
ان يكــون الريــف حســن امــر مكــة المكرمــة خليفــة 
المســلمن، ويعــرف الســلطان عبــد الحميــد الثــاني بأنــه 
لم يكــن لديــه الطاقــة والقــوة لمحاربــة الــدول الاوربيــة، 
وكانــت الــدول الكــرى عندهــا تخــوف من قــوة الخافة  
وتخشــى منهــا جعلهــم يوحــدون جهودهــم مــن اجــل 

)6(  الســلطان عبــد الحميــد ، مذكــرات الســلطان عبــد الحميــد، 
ترجمــة : محمــد حــرب عبدالحميــد، )د.م، 1978(، ص ص 

.11-12
)7( المصدر نفسه ، ص ص، 6-7.

)8( زكــي صالــح ، بريطانيــا والعــراق حتــى عــام 1914 دراســة 
في التاريــخ الــدولي والتوســع الاســتعماري، )بغــداد، د0ت( 

ص 228.
)9( مذكرات السلطان عبد الحميد، ص 24.
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انهــاء الدولــة العثمانيــة )1(. لا نهــا تضــم اجناســا متعــددة 
مــن عــرب واتــراك وبلغــار ويونانيــن واللبــان وزنــوج 
وغرهــم، هــذا فوحدهــم الاســام  وجعلهــم مســلمن 

بغــض النظــر عــن الجنــس او العــرق)2(.
اهداف الجامعة الاسلامية:

عندمــا تبنــى الســلطان عبــد الحميــد فكــرة الجامعــة 
الاســامية كان يــرى مــن خالهــا تحقيــق عــدة اهــداف، 
التاســع  القــرن  منتصــف  في  العثمانيــة  الدولــة  لان 
ــذت  ــام 1909 أخ ــماني ع ــاب العث ــى الانق ــر وحت ع
بالضعــف والانحــال بشــكل كبــر وتكالــب عليهــا 
الــدول الاجنبيــة الكــرى لاقتســامها فيــما بينهــا، فــكان 
يــرى أن تســتعيد الدولــة العثمانيــة  قوتهــا بوصفهــا دولــة 
ــة  ــزة العلمي ــلح بالأجه ــن ان تس ــك يمك ــة وبذل الخاف
الحديثــة في كافــة الاختصاصــات والمياديــن وبذلــك 
اعــداء  تســتعيد هيبتهــا وقوتهــا)3(. وكذلــك مواجــه 
الاســام المثقفــن بالثقافــة الغربيــة والذيــن حصلــوا 
عــى مناصــب في مراكــز اداريــة متقدمــة أجهــزة الــدول 
  َ الاســامية عمومــاَ وفي الدولــة العثمانيــة خصوصــا 
وايقــاف أفكارهــم  مــن خــال الاســام الــذي يكــون 

ــة)4(. ــم المتذبذب ــام افكاره ــن ام ــداَ منيع س
   وتعــد روســيا العــدو للــدود للدولــة العثمانيــة 
خالهــا  مــن  فــاراد  الكــرى،  الــدول  الى  بالإضافــة 
ايقافهــم عندمــا يجــد المســلمن قــد تكتلــوا في صــف 
واحــد ضــد اطماعهــم الاســتعمارية ووقفــوا ضدهــا 
ــوة  ــلمن ق ــة الى ان المس ــامية، بالإضاف ــدة الاس بالوح

)1( مذكرات السلطان عبد الحميد ، ص24.
)2( المصدر نفسه ، ص 24.

)3( ظاهــر محمــد عــي البشــر , الدعــوة الى الى الخافــة العثمانيــة 
واثرهــا في الادب الغــربي الحديــث، )القاهــرة، 1969(، 

.206-207 ص  ص 
)4( صديــق الدملوجــي، مدحــت باشــا، )بغــداد، 1952(، ص 

ص 230-231.

قويــة قــادرة غــى مواجهــة الغــزو الثقــافي والفكــري 
والعســكري)5(. 

    ومــن المفكريــن والعلــماء الذيــن كان لهــم دور كبر 
في ابــراز فكــرة الجامعــة الاســامية  ومــن دعاتهــا، امثــال 
جمــال الديــن الافغــاني)6(، ومصطفــى كامــل في مــر)7(، 
الرشــيد  وابي الهــدى الصيــادي في ســوريا)8(، وعبــد 

)5( محمــد صفــوت، محــاضرات في المســألة الرقيــة ومؤتمــر 
.16-20 ص  ص   )1958 )القاهــرة،  باريــس، 

ــاد في  ــعد اب ــد في اس ــيني ول ــدر الحس ــن صف ــد ب ــو محم )6( وه
افغانســتان ونشــأ في كابــل وتلقــى العلــوم فيهــا وســافر الى 
ــاهم  ــر وس ــافر الى م ــم س ــنة 1858م، ث ــج س ــد، وح الهن
في نهضتهــا الاصاحيــة الدينيــة والسياســية، ثــم نفــي منهــا 
واســتقربه المقــام في باريــس وانشــأ فيهــا مــع الشــيخ محمــد 
عبــده جريــدة العــروة الوثقــى، والتــي كانــت اقــوى الجرائــد 
ــامية،  ــة الاس ــرة الجامع ــاندة فك ــا لمس ــت افكاره ــي تبن الت
ثــم دعــاه الســلطان عبــد الحميــد الى اســتانبول وظــل فيهــا 
حتــى وفاتــه ســنة 1897م، انظــر  محمــد المخزومــي، جمــال 
الديــن الافغــاني، )بــروت، 1931(؛ خــر الديــن الــزركي 

الاعــام، ج7، ص ص 37-38.   
ضابطــاَ  والــده  وكان  1874م  ســنة  القاهــرة  في  ولــد   )7(
مهندســاَ  وقــد اهتــم بتعليمــه وحصــل عــى شــهادة الحقــوق 
ــن، كان  ــه العري ــل بلوغ ــا قب ــوز في فرنس ــة تول ــن جامع م
فصيحــاَ ســاحراَ للمتلقــن، انــرف الى مقاومــة الاحتــال 
الريطــاني مــن خــال خطاباتــه ومقالاتــه وكتبــه، انشــأ 
ــر  ــس في م ــنة 1900م، واس ــواء س ــدة الل ــر جري في م
وشــابة،  مثقفــة  وطنيــة  عنــاصر  مــن  الوطنــي  الحــزب 
أصبــح رئيســاَ للحــزب طــوال حياتــه، وكان احــد دعــاة 
ــاد بالــدور  ــد اش ــانديها، فق ــن مس ــامية وم ــة الاس الجامع
ــة  ــاح سياس ــد في انج ــد الحمي ــلطان عب ــه الس ــوم ب ــذي يق ال
الجامعــة الاســامية  تــوفي ســنة 1908م وهــو في ريعــان 
شــبابة، انظــر عبــد الرحمــن الرافعــي، مصطفــى كامــل، ط4 

  .)1962 )القاهــرة، 
قــرى  مــن  قريــة خــان شــيخون  1849م في  )8( ولــد ســنة 
حلــب في ســوريا اتقــن علــوم الفقــه والتفســر والنحــو 
ــة أشراف  ــه نقاب ــندت الي ــم اس ــتانبول، ث ــافر إلى اس ــم س , ث



ابراهيــم في ســبريا)1(، ومحمــد الســنوسي في ليبيــا)2(. 
الجامعــة  فكــرة  الكــرى  الــدول  عارضــت 
ــؤدي الى  ــامية ي ــدة الاس ــق الوح ــامية، لان تحقي الاس
المســاس بمصالحهــا في العــالم الاســامي, كذلــك حملــت 
ــة عــى الوقــوف ضــد  ــة النزعــة الصليبي الــدول الاوربي
كل مــا يمــت للســام بصلــة , لذلــك رفعــت هــذه الدول 
ــة لتشــوية اهــداف الجامعــة  شــعارات وحمــات اعامي
الاســامية وتصورهــا عــى انهــا  حــرب دينيــة ضــد 
الــدول الاوربيــة المســيحية ورأت تلــك الــدول أن خــر 

قضــاء جــر الشــغور ســنة 1870م وأصبــح نقيــب أشراف 
ــداد  ــر وبغ ــار بك ــوريا ودي ــاء س ــر في نقب ــة والنظ دار الخاف
والبــرة، وقــد ســاند فكــرة الجامعــة الاســامية فقــد كان 
مــن انشــط العاملــن لهــا وبمثابــة المستشــار الاول للســلطان 
ــر  ــرأس كث ــا وكان ي ــم اموره ــاني في تنظي ــد الث ــد الحمي عب
مــن اللجــان المركزيــة المخطــط لهــا في العاصمــة، تــوفي 
ســنة 1909م، ســامي الكيــالي، الحركــة الادبيــة في حلــب، 
الــزركي،  ص129-115؛  ص   ،)1957 )القاهــرة، 

المصــدر الســابق، ج6، ص ص 324-325.  
ــم  ــب العل ــيبريا طل ــادا في س ــدة ت ــنة 1857م في بل ــد س )1( ول
ــافر  ــنة س ــر 12 س ــن العم ــغ م ــا بل ــاده  ولم ــايخ ب ــن مش م
المنــورة وســكن في الاراضي  المكرمــة والمدينــة   الى مكــة 
لسياســة  مســاند  كان  ســنة  عــرون  قرابــة  الحجازيــة 
الســلطان عبدالحميــد الثــاني في فكــرة الجامعــة الاســامية، 
تــوفي ســنة 1944م انظــر عبــد الرشــيد ابراهيــم، حيــاتي 
اولى رحاتــه الى الحجــاز بــن عامي 1266هـــ - 1302هـ ، 
ترجمــة احســان وصفــي وصالــح مهــدي الســامرائي، )مكــة 

.)2014 المكرمــة، 
)2( يعــد محمــد بــن عــي الســنوسي مؤســس الحركــة السنوســية 
ــذي  ــع ال ــده الراب ــية الى ج ــمية الاسرة السنوس ــع تس وترج
كان مــن كبــار علــماء المســلمن وكانــت الاسرة ذات ســمعة 
علميــة واتخــذ مــن واحــة الجغبــوب في ليبيــا مركــز لحركتــه 
واتباعــه واتخــذت القــوى الاوربيــة خيفــة مــن السنوســين 
ونشــاطهم في مجــال نــر الاســام، انظــر احمــد صدقــي 
ــرن  ــا في الق ــاطها ونموه ــية ونش ــة السنوس ــاني , الحرك الدج

ــروت، 1976(، ــر، )ب ــع ع التاس

وســيلة لمنــع المســلمن مــن تحقيــق وحدتهــم هــي تقســيم 
ــما بينهــم ي:وهــو مــا حصــل فعــا   ــة في ــة العثماني الدول

ــة الاولى)3(. ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بع
 الدعم الالماني السياسي:

ســاندت المانيــا الشــعارات التــي رفعتهــا الدولــة 
العثمانيــة حــول الجامعــة الاســامية، وســعوا مــن اجــل 
فقــد جــاءت زيــارة الامراطــور  دفعهــا الى الامــام، 
الالمــاني وليــم الثــاني)William II )4 للدولــة العثمانيــة 
ســنة 1889م تأكيــدا منــه عــى الموقــف الالمــاني مــن 
ــاَ  ــيداَ حي ــة وتجس ــة العثماني ــع الدول ــابي م ــل الايج التعام

للسياســة الالمانيــة الجديــدة)5(. 
سياســية  منــاورات  بعــد  جــاءت  الزيــارة  وأن 
طويلــة قــام بهــا الســفر الالمــاني في الدولــة العثمانيــة 
هانــز فيلــد الــذي كان يحــن الفرصــة بعــد، فقــدان 
ــد  ــالي بع ــاب الع ــدى الب ــم ل ــم وقوته ــز مركزه الانكلي
ســنة  مــر  واحتالهــم  قــرص  جزيــرة  احتالهــم 
ــع  ــا)6(، واتب ــا في مكانته ــع الماني ــه وض 1882م ومحاولت

(3) Necip Fazilkisokurek,Uln Hakan IIAbdul Hamid 
Han ,(Istanbul,1965),pp 260-261.;

محمــد عبــد الرحمــن العبيــدي، الســلطان عبدالحميــد الثــاني   
ــتر  ــالة ماجس ــامية 1876 - 1909، رس ــة الاس والجامع
ــة جامعــة الموصــل، 2000، ص  ــة الربي ــر منشــورة كلي غ

   .64
ــن اسرة  ــدر م ــو ينح ــاني 1859 وه ــون الث ــد في 27 كان )4( ول
هوهنتســولون وبعــد وفــاة والــده فردريــك الثالــث تــوج في 
ســنة 1888 قيــر للرايــخ الثــاني الالمــاني الى جانــب كونــه 
ــرش في  ــن الع ــازل ع ــن التن ــر ع ــيا واج ــى بروس ــك ع مل
ــة الاولى  ــرب العالمي ــا في الح ــة الماني ــد هزيم ــنة 1918 بع س
ونفــي الى هولنــدا وتــوفي فيهــا ســنة 1941 .للمزيــد ينظــر: 
مذكــرات غليــوم الثــاني، ترجمــة : اســعد داغــر، )القاهــرة، 

 .)1922
(5) Earle, E.M, Turkay,TheGreat Powers and the 

Baghdad Rrilway,(New York, 1923(,p,41.
)6( جــون هاســلب، الســلطان الاحمــر، تعريــب فيليــب عطاالله، 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

هــذه السياســة مــن بعــده الســفر الالمــاني الجديــد في 
ــن 1892-1882م )1(. ــدة ب ــش للم ــتانبول راد فت اس
والجديــر بالذكــر ان الامراطــور وزوجتــه كانــوا 
العاصمــة  الى   وصــا  عندمــا  ومبتهجــن  فرحانــن 
العثمانيــة اســتانبول، وممــا زاد في فرحتــه عندمــا  رأى 
انضبــاط   الحــرس العثــماني الخــاص الــذي اصطــف 
ــذه  ــت ه ــد اوضح ــاني، وق ــف الالم ــة للضي لأداء التحي
ــر  ــون دي ــة  ف ــة برئاس ــود البعث ــرات جه ــن ثم ــرة م الثم
عاتقــه  عــى  اخــذ  الــذي   )1865-1946( غولتــز 
ــاني،  ــش الالم ــرار الجي ــى غ ــماني ع ــش العث ــب الجي تدري

وقــد تبــادلا الملــوك الشــعور فيــما بينهــم)2(.
ــاني  ــم الث ــاني ولي ــارة الامراطــور الالم ــتمرت زي أس
خمســة ايــام للدولــة العثمانيــة عــاش فيهــا العاهــان 
اوقــات ممتعــة، وبأمــر مــن الســلطان ســكت مداليــة 
خاصــة عــى شرف الامراطــور الالمــاني)3(. بينــما كان 
الامراطــور الالمــاني في جولــة لزيارة المســاجد والجوامع 
في العاصمــة اســتانبول كان الهــدف منهــا اعطــاء الدافــع 
لمــروع الجامعــة الاســامية الــذي تبنــاه الســلطان عبــد 

ــاني)4(. ــد الث الحمي
البــاط  بزيــارة  اوغســتن  الامراطــورة  قامــت 
الســلطاني، لكــن لم يكــن الرحيــب بالمســتوى الــذي 
يليــق بهــا ويعــود الســبب الى عــدم تقبيــل الامراطــورة 
يــد الســلطانة الام، لمــا خلــق نــوع مــن الغضــب وعــدم 

)بروت، د.ت(، ص ص 223-224.
ــرق  ــاني في الم ــل الالم ــي، ))التغلغ ــح التكريت ــم صال )1( هاش
العــربي((، مجلــة المــؤرخ العــربي، ع 27، 1986، ص 46.

)2( هاسلب، المصدر السابق، ص ص231-232. 
الشــــؤون  في  الاوســط  الــرق  لتشوفســــكي،  جــورج   )3(
العالميــــة، ترجمــــة جعفــــر خيــــاط، ج 1، )بغداد، 1964(، 

.  45 ص 
12، ص ص  م  المعــارف الاســامية، ســاملك،  دائــرة   )4(

.55-56

الــرضى لــدى النســوة الــاتي في  البــاط)5(.
عليهــا  اكــد  التــي  الزيــارة  أن  الواضــح  ومــن 
الامراطــور الالمــاني كانــت لتنفيــذ مشــاريعه في نــر 
النفــوذ الالمــاني في كافــة ارجــاء الدولــة العثمانيــة)6(.
ــة   ــة العثماني ــور للدول ــارة الامراط ــال زي ــن خ وم
ــل  ــة ب ــة الاقتصادي ــه انهــا غــر فقــرة مــن الناحي ــن ل تب
انهــا تعــاني مــن الاهمــال وعــدم الاهتــمام وراًى ضرورة 
ارســال الخــراء والفنيــن والمهندســن الالمــان الى الدولة 
ــاَ  ــد فســتكون معين ــة، واذا اســتغلت بشــكل جي العثماني

ــي)7(.  لاينته
ومــن ابــرز نتائــج الزيــارة هــي توقيــع عــى اتفاقيــة 
تجاريــة بــن البلديــن ســنة 1890بالاضافــة الى ذلــك 
بالدولــة  المتعلقــة  والخرائــط  الكتــب  الاف  طبــع 
الــرق  دراســات  معهــد  افتتــاح  وايضــا  العثمانيــة، 
الادنــى، كــما انشــئت شركــة ماحيــة تقــوم عــى عاتقهــا 
ــر  ــط وبح ــر المتوس ــحن في بح ــن والمتفس ــل الزائري بنق
الشــمال، وكذلــك اعطــاء افضليــة ورخصــه للرجــال 
الاعــمال الالمانيــن بإقامــة مشــاريع صناعيــة وتجاريــة 
وزراعيــة في الدولــة العثمانيــة، وادى ذلــك الى زيــادة 

الصــادرات والــواردات  بــن الدولتــن)8(.
الامراطــور  زيــارة  خــال  مــن  المانيــا  ســاندت 
مــن  تهــدف  وكانــت  الاســامية،  الجامعــة  لمــروع 
خــال ذلــك الحصــول عــى مكاســب كبــرة في الدولــة 
حديــد  ســكة  مــد  بــدء  في  التعجيــل  منهــا  العثمانيــة 
ــة الصــات الشــخصية بالســلطان اذ  الاناضــول وتقوي

)5( هاسلب، المصدر السابق ص ص238-239.
)6( محمــد هاشــم الكتبــي، عــر الســلطان عبــد الحميــد وأثــرة 
15، )بــروت،  1909-1876، ج  عــى البــاد العربيــة 

.457 ص   ،)1939
)7(  عــي ســلطان، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، )طرابلــس، د. ت(، 

ص 344. 
(8) Earle, Op.Cit, pp, 26-29.



العاصمــة وحدهــا)1(. بزبــارة  الامراطــور  اكتفــى 
المانيــا  للإمراطــور  الثانيــة  الزيــارة  جــاءت  ثــم 
للدولــة العثمانيــة ســنة 1898م، ولقــي اســتقبالاَ حــاراَ 
فــاق كل حــد،  اســتانبول  العاصمــة  مــع زوجتــه في 
واســتقبله الشــعب والســفراء والمســؤولون بمشــاعر 
فياضــه، فقــد أنشــئ  قــر خــاص لهــما وهــو قــر 
ــي  ــآدب لضيف ــالات والم ــت الاحتف ــيم)2(. واقيم مراس
والــذي  العاصمــة  في  مكوثهــما  خــال  الســلطان 
اســتمره اســبوعاَ، اذ كانــت مظهــر مــن مظاهــر الفخامــة 
والاجــال )3(. وكانــت الغايــة منهــا اهــداف كثــرة 
للحصــول عليهــا  منهــا تقويــة الصداقــة وحصــول 
ــداد،  ــد بغ ــكة حدي ــا س ــة ومنه ــازات اقتصادي ــى امتي ع
وكذلــك زيــارة القــدس وتدشــن الكنيســة اللوثريــة 
فيهــا)4(. وكانــت رحلــة الى بيــت المقــدس أذ تــولى اعــداد 

ــاج)5(. ــه الحج ــوم ب ــا يق ــو م ــى نح ــه ع ــام بنفس الطع
دخــل الامراطــور الالمــاني القــدس مــن خــال 
ثقــر في جــدار مــن اثــار الفتــح العثــماني في القــدس وتــم 
ــون  ــل صهي ــة عــى جب ــة الالماني ــم الامراطوري رفــع عل

ــة ارضــا لهــا)6(. ومنحــت الكنيســة اللوثري

(1) G.Lewis, Turkey, Third Editin,(London, 1965), 
p, 42.

)2( الكتبي، المصدر السابق، ج15، ص 464.
)3(  احمــد عثــمان نــوري، غبــد الحميــد ثــاني ودور ســلطنتي 
)اســتانبول،   ،3 م  سي،  وسياســه  خصوصيــة  حيــات 

.1046-1048 ص  ص  1327هـــ(، 
)4( سلطان، المصـدر السابـق، ص 342؛ عبـد الفتـاح ابراهيـم، 

علــى طـريق الهنــد،  )بغـداد، 1935(،  ص91.
)5( الما وتلــن، عبدالحميــد ظـل الله علــى فــي الارض، ترجمــة 

راسم رشــدي، )القاهــرة، 1950(، ص52 ؛ 
Rathmann , Lother , Berlsn – Bagdat , Alman Em-

peryali Zamin Turkiyeye Girisi , Hozirlayan : Ra-
gip Zarakolu , (Istanbul , 1962) , S.67.

ــاني، )مــر، د.  ــوم الث ــاني غلي ــاد، العاهــل الالم )6( ســليم العق
.75-79 ت(، ص ص 

ثــم غــادر فلســطن الى بــروت، ومــن ثــم الى دمشــق 
ووصلهــا في 7 تريــن الثــاني 1898م وزار قــر صــاح 
ــاَ  ــه اكلي ــوبي قاهــر الصليبيــن ووضــع علي ــن الاي الدي
ثريــا  بنصــب  وأمــر  الريــح)7(.  عــى  الزهــور  مــن 

ضخمــة لــه)8(.
واقيمــة لــه وليمــة عظيمــة في مبنــى البلديــة ورحــب 
ــور  ــدم الامراط ــلم، وق ــاب مس ــق ش ــاب لائ ــه بخط ب
الشــكر لاهــل الشــام عــى الرحيــب لــه واســتقبالهم 

ــار)9(.  الح
ــة  ــور كلم ــى الامراط ــروف الق ــذه الظ ــاء ه وفي اثن
السياســية أذ قــال ))فليطمئن صاحب الجالة الســلطان 
وليطمئــن معــه ثــاث مئــه مليــون مــن المســلمن الذيــن 
ــور  ــيجدون في امراط ــم س ــة، الى انه ــه خليف ــه لان يجلون
ــه ُ  ــده في خطاب ــم(()10(. واك ــم له ــق الدائ المانيــا الصدي
ــاندتها  ــة ومس ــة العثماني ــاه الدول ــا تج ــة الماني ــى سياس ع
لقضايــا العــالم الاســامي الى مســاندتهُ لمــروع الجامعــة 
الاســامية  مــن خــال خطابهُ التمــس الناس  بالشــعور 
الدينــي وشــعروا بحقيقــة وبمــودة  الامراطــور وحمايــة 
عبــد  الســلطان  سياســة  محــور  كان  الــذي  للســام، 

الحميــد الثــاني في الجامعــة الاســامية)11(. 
ــرغ  ــاني هندن ــد الالم ــق القائ ــرى عل ــة اخ ــن جه وم
عــى سياســة المانيــا الاســامية فقــال: ))ان المانيــا كانــت 
تبغــي خلــق وحــده سياســية دينيــة في العــالم الاســامي 

ــة  ــطن، ترجم ــان وفلس ــوريا ولبن ــخ س ــي، تاري ــب حت )7(  فيلي
2، ط2،  اليازجــي، مراجعــة جرائيــل جبــور، ج  كــمال 

 .348 ص   ،)1972 )بــروت، 
)8( سلطان . المصدر السابق، ص 344.

)9(  زيــن نــور الديــن زيــن، الــراع الــدولي فــــي الشــــرق 
ــروت،  ــان، )ب ــورية ولبنــ ــي ســ ــط وولادة دولتــ الاوســ

.48-53 ص  ص   ،)1971
)10( حتى، المصدر السابق، ص 348.

)11( زين، المصدر السابق، ص ص50-53.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

ولقــد وضعــت مروعــات لا دخــال جميــع المســلمن في 
وحــده، ولاســيما مســلمي شــمال افريقيــا(()1( .

والحقيقــة المهمــة أن الزيــارة لا يمكــن تقويمهــا دون 
ــرت  ــة ج ــة العثماني ــابقة فالدول ــنوات س ــوع الى س الرج
فيهــا سلســلة مــن المذابــح في مقدونيــا وارمينيــا وان 
ــراي العــام الاوربي بشــكل خــاص والعالمــي بشــكل  ال
عــام اطلــق عــى هــذه الاعــمال بالربريــة والوحشــية 
كــما اطلــق عــى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني بالســلطان 

الاحمر)2(.
فــكان في ذلــك الوقــت يتطلــع الى مــن يشــد أزره في 
ــاَ  ــلطان اعجاب ــر الس ــراَ اظه ــية، واخ ــف السياس المواق
الثــاني  وليــم  لي  الدينــي  بالجانــب  بتمســكه  شــديداَ 
ومعرفــة في العلــــوم الدينيــــــة وابــدى رغبتــــه بتقــــوية 
أواصــــر الصــــداقة أماــــَ بذلك اتخــــاذ الديــــن وســيلة 

ــؤون شــعبيهما)3(. ــل ادارة شــ لتسهيــ
الدعم الالماني العسكري: 

شــعرت الدولــة العثمانيــة انــه لابــد مــن العمــل عــى 
تقويــة جيشــها وتدريبــة عــى النظــم الحديثــة، فــرأت 
ــة فيهــا  ــة العثماني ــة الدول ــا التــي وجــد فيهــا ضال ان الماني
ــا،  فأخــذت عــى عاتقهــا  ان تقــوم بالعاقــات مــع الماني
ــة  ــم في الدول ــدر الاعظ ــوكت الص ــود ش ــح محم اذ أصب
ــت تمتلكــه  ــاني 1913م،  كان ــن الث ــة في 23 تري العثماني
رغبــه كبيــــرة في اصــــاح  الجيــش العثمــــاني والمباــــدرة 
علــــى ارســال هيئــــه عســــكرية جديــــدة من المانيــــا، اذ 
التقــى الصــدر الاعظــم محمــود شــوكت مــع السفيــر 
الالمــاني في اســتانبول فالنيكهايــم، اذ خاطبـــه بقولــــه 
))نحــن بحاجــة الى مســــاعدات  مــن الــدول الخارجيــة 
لكن تلك الــــدول لا تســــاعدنا بالشــــكل الــذي نريــد، 
فــاً اَمالنــا متــــعلقة بكــــم وان تحقيــــق هــــذا البــــرنامج 

)1( سلطان، المصدر السابق، ص 345.
)2(  نوري، المصدر السابق، ص 1046.

)3(  ابراهيم، المصدر السابق، ص 92.

ــة فــــي  ــاني، هــو اهــم نقطـــ لتحــــديث الجــــيش العثمــ
لقــــائنا هــذا ونــرغب فــــي اصـــاح الجــيش اصــاحاَ 
جــــذرياَ ليبــدئ  مــــن الرأس حــتى اخمــص القدم(()4(.
منظــمَا  جيشــاَ  يبنــى  ان  العثمانيــن  هــدف  وكان 
بشــكل جيــد، غــر أن تســاءل عــن ماهيــة الــروط 
التعبئــة  لتقويــة اواصر الصداقــة مــع  الالمانيــة لهــذه 
ــهُ  ــاني حكومتــ ــر الالمــ ــع السفيــ ــد اطلــ ــا)5(. لقــ المانيــ
برغبــــة الصــــدر الاعظــم غيــــر أن الالمــــان لم يرغبـــوا 

.)6( العثــماني  الطلــب  بهــذا 
امــا فالنيكهايــم فــكان مــن رايــه الموافقــة عــى طلــب 
العثمانيــن ورفــع تقريــره الى حكومتــهَ لابــد مــن ان 
تســتمر في دعمنــا للجيــش العثــماني ولاتحاديــن)7(. 
وبنــاءً لذلــك أرســل الامراطــور الالمــاني مبعوثــهُ الســر 
كريجــن الى اســتانبول في لقائــه مــع الصــدر الاعظــم 
المانيــا لمجيــئ  محمــود شــوكت باشــا عــرض شروط 
ــة العســكرية وقــد لاقــت هــذه الــروط  ــة الالماني البعث
ــم كان  ــدر الاعظ ــتانبول لان الص ــة في  اس ــاَ صاغي اذان
ــاء منظــم قــوي)8(. امــا  ــاءه بن ــة جيشــه وبن جــاد في تقوي
ــة  ــود البعث ــذي يق ــط ال ــت ان الضاب ــي كان ــروط فه ال
العســكرية ان يقلــد اعــى رتبــة عســكرية في الجيــش 
العثــماني)9(. وللقائــد المــاني لــه الحــق في النظــر عــى 
الطلبــة والمعلمــن الذيــن يقومــون عــى تدريــب ات 

ــر )10(. ــا في الام ــة العلي ــب الكلم ــو صاح ــون ه يك

(4) pBoure, K.and.D.C watt, Studies in  International  
History  ,(London, 1977),p 297

)5( مذكــرات جمــال باشــا، ترجمــة عــي احمــد شــكري، )بغــداد، 
1963(، ص ص 81-82. 

(6) Boure, op.cit, p 297. 
(7) Ibid, p,297.
(8) D.G.P.P.E.K Nr. B 768.36Band. p.13.
(9) Kocabus ,Pencermenin ((Sarka Dogru)), politics, 

s, 140. 
(10) F.O. 371/2137, Relations with Russia.P.20.



ــه  ــاني ل ــد الالمــ ــون للقائــ ــرى يكــ ــهة اخ ــن جــ وم
المــــرجع الاخيــــر فــــي الامــــور المتعلقــــة بالجيــش 
ــش  ــط في الجي ــد اي ضاب ــك لا يوج ــماني )1(. وكذل العث
العثــماني يحمــل رتبــة او يتقــاضى راتبــا اعــى مــن الضابط 

الالمــاني المكلــف بــالأشراف عــى هــذه البعثــة)2(.
وقــد ســبق للإمراطــور الالمــاني وليــم الثــاني ان عن  
الجنــرال ليــمان فــون ســاندرز رئيــس البعثــة المطلوبــــة في 
ــذا  ــزيران 1913 ، وتــــم توقيــــع الاتفاــــق بهــ 15 حــ
الخصــــوص فــــي تشــــرين الثانــــي مــن العــام نفســه)3(.
مــن  الســابع  في  الالمانيــة  الحكومــة  قــررت 
ليــمان  الجنــرال  ارســال  1914م  ســنة  الاول  كانــون 
بعثــة  العثمانيــة عــى رأس  الدولــة  فــون ســاندرز الى 

ضابطــاَ)5(.   42 وتضــم  عســكرية)4(. 
وكانــت البعثــة تحمــل في طياتهــا اســتفزازَ لروســيا، 
ــة الروســية لا  فقــد احدثــت ســوء في العاقــات الالماني
نهــا حفــزت ســان بطرســبورغ في اثنــاء المؤتمــر الــوزاري 
ــباط/1913الذي دار  ــد في 21/ش ــذي عق ــروسي ال ال
الحــوار حــول فــرض حصــار عــى المضايــق بالقــوة , فــان  
ــت  ــت في 1914-1913جعل ــي وقع ــة الت ــذه الازم ه

الــروس يتقربــون مــن بريطانيــا وفرنســا)6(.
ــا  ــور ياش امــا الجنــرال شــيلندروف، فقــد عينــة ان
مستشــاراَ خــاصَ لــه، امــا ســاندرز فــكان المفتــش العــام 
ــداء بجلــب الاســلحة والمعــدات  للجيــش العثــماني، وب
الثقيلــة مــن المانيــا الى الدولــة العثمانيــة والتــي زادت مــن 
الرســانة العســكرية الكبــرة، ممــا اثــاره حفيظــة الــدول 

ــروت، 1947(.  ــن، )ب ــن جباري ــا ب ــاق ، تركي ــيل دق )1( باس
ص26.

(2) Kocabus, op.cit.140.
(3) F.O.371/2137, Relations with Russia.p.20.

)4(  دقاق ، المصدر السابق ، 26.
(5) F.G. British  policy in  Asia .p. 82.
(6) Istanbul, Daki Ingiltere, Buyuk, Elcilicl Muste-

sar,p.20.

الاخــرى)7(.
ومــــنذ  انـــدلاع الحــرب العالميــــة الاولــــى أزدادت 
قبضــــه المانيــــا علــــى الدولــــة العثمانيــــة، فقــــد كانــــوا 
القــــادة الالمــــان هم القــــادة الحقيقيــــون فــــي الجــــيش 

العثمانــــي ومارســــوا صــــاحيات واســعة)8(.
ان هــــذا التنظيــــم الجديــــد فــي الجــــيش العثمانــي 
دفع السلطــــات الحكوميــــة الــــى اتبــاع نهــــج جــديــد 
يقــــوم علــــى تنظيــــم وتــــدريب الاجهــــزة الامــنيــــة 
الــــى  تــــدريبها  وعــــزت  فــا  فالرطــــة  الاخــــرى 
والقــــوة  باومــــان،  الجنــــرال  بــــرأس  الفــرنسييــــن 
البحــريــــة اوعز تــدريبهــــا وتنظيمهــا للإنكليز بقيــادة 
الادميــــرال ال .أ.خ. لمــــبس، فان الالمــــان استحــــوذوا 

عــى الجيــش)9(.
     فهــذه البعثــة عملــت عــى غــرس روح العســكرية 
الالمانيــة لــدى القــادة الاتحاديــن، فقد بلغ عــدد الضباط 
الالمــان في الجيــش العثــماني حــوالي 4000ضابــط، فضا 
عــن اســتخدامهم الســاح  والســفن والقطــع البحريــة 

كانــت قيادتها المانية)10(.
الدعم الالماني الاقتصادي:

في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر, اخــذت 
ــاَ في  ــد وخاص ــكل متزاي ــوى بش ــة تق ــات الالماني العاق
ــذي كان  ــاني ال ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــم الس ــرة حك ف
ــص  ــة تخ ــح واضح ــا مصال ــن له ــا لم تك ــأن الماني ــرى ب ي
ــة عكــس  ــة العثماني الاراضي والســيطرة عليهــا في الدول
وفرنســا  بريطانيــا  مثــل  الاخــرى  الاوربيــة  الــدول 

)7( مصطفــى الزيــن، اتاتــورك وخلفــاؤه، )بــروت، 1973(، 
ص47.

(8) F.O. British Policy in ASIA, P. 82. 
(9) Albertan, Luigi, The Origins of the war of 1914 

Translated and edit Isabella .Massey , vd, 3, 
(London, 1967), p 605.

(10) F.R.O.U.S.D.P.No.13. 1914.p.137.

124
الدعم الألماني لمشروع الجامعة الإسلامية 

فــي الدولــة العثمانيــة حتــى نهايــة الحــرب العالمية الأولى  ...........................  أ.م.د طالب عبــد الغني جارالله الجبوري



125
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

وروســيا)1(.
اخــذت الدولــة العثمانيــة فكــرة التصنيــع تتبلــور 
مــن  الحــد  اجــل  مــن  تتخــذه  وقائــي  كتدبــر  فيهــا 
صراعــات الــدول الاوربيــة للســيطرة عــى اســواقها)2(.
ففــي تقريــر لهيئــة الصناعــة كان يــوصي العمــل 
بالأخــذ باســتخدام  المكائــن في الصناعــة بــدلا مــن 
الصناعــات اليدويــة، التــي لا يمكنهــا منافســة البضائــع 
الاجنبيــة كونهــا كثــرة وتمتــاز بنوعيــة عاليــة، ولتشــجيع 
عــدة  العثمانيــة  الدولــة  اتخــذت  المحليــة  الصناعــات 
لحمايتهــا،  الازمــة  القوانــن  فأصــدرت  اجــراءات، 
واعفــت المؤسســات الصناعيــة مــن الرســوم الكمركيــة 
المــواد  الاعفــاءات  هــذه  وشــملت  1873م  ســنة  في 
الاوليــة للصناعــة بالإضافــة الى بعــض قطــع الغيــار 
ســنة  في  للمصانــع  المســتوردة   والمكائــن  لــآلات 
يقــي  قانونــا  أصــدرت  1897م  1888م وفي ســنة 
الرائــب  مــن  تبنــى  ســوف  التــي  المعامــل  بإعفــاء 
والرســوم الكمركيــة لمــدة عــر ســنوات)3(. غــران 
قلــة رؤوس الامــوال والخــرة الفنيــة لا نشــاء هــذه 
المعامــل أحبطــت الآمــال في أنشــائها لســد احتياجــات 
القر والجيش، وبعــــده فتــــرة قليلــــة صــــرف النظــــر 
عــــن انشــــاء  تـــلك المعــــامل بســــبب كلفتــــها المــاليـــة 

الباهظــة)4(. 

حتــى  الاحتــال  مــن  العــراق  البــزاز،  عبدالرحمــن   )1(
55؛  ص   ،)1978 )بغــداد،   ،3 ط  الاســتقال، 

Onsoy , Rofit , Turk – Alman Iktisadi Munasebeteri , 
1871-1919 , (Istanbul , 1981) , S.107.

الى  مدخــل  رينوفــان،  دوروزيــل  بايتســت  بروجــان   )2(
العاقــات الدوليــة، ترجمــة فايزكــم نقــش قــدم لــه نــور 

.109 ص   ،)1967 )بــروت،  حاطــوم،  الديــن 
(3) Vedat Eldem, Osmanli lmpratorlugunun lktisadi 

Hakkinda Bir Tekik,(Ankara,1970), s ,113.
(4) Sherles Issawi, The Economic History of Turkey 

1800-1914, (Chicago,1980), p.130.

ان المعامــل المنشــأ مــن لــدن القطــاع الخــاص كانــت 
ــن  ــر م ــدد كب ــا ع ــل فيه ــل يعم ــت معام ــاغل وليس مش
ــرور  ــت بم ــل اغلق ــذه المعام ــن ه ــرا م ــمال وان كث الع
الزمــن لأنهــا لم تصمــد أمــام البضائــع الأجنبيــة المنافســة  
ــوجات،  ــل المنس ــض معام ــوى بع ــا س ــق منه ــا ولم يب له
وهكــذا نلحــظ مــع جميــع الجهــود التــي اتخذتهــا الدولــة 
العثمانيــة لم تحصــل غــى نتيجــة التــي كانــت ترنــوا اليهــا 
ــدد  ــنة 1913م كان ع ــي س ــأتي، فف ــما ي ــذا ب ــح ه ويتض
المؤسســات العاملــة )806( وعــدد )4400(عامــل أي 

ــة)5(. ــكل مؤسس ــا ل )54( عام
حققــت  فانهــا  الحديديــة  الســكك  مشــاريع  امــا 
الضمانــات  لوجــود  للمســتثمرين  كبــرة  أرباحــا 
العثمانيــــة  الدولــــة  )6(.التــــي تدفعهــــا  الكيلومريــة 
ــن  ــا عــ ــاريع فضــ ــلك المشــ ــذة لتــ ــركات المنفــ للشــ
تحقيقــــها أهــــداف الرأسمــــال وهــــو تنشــــيط عمليــــة 
التبــادل التجــاري كمـــا يــؤمــن تصــريف المنتجـــات 
الأوربيــــة المصنعــــة مــن اجهــزة ومعــــدات خاصــــة 
بمشــــاريع الســكك الحديــد)7(. وكان اكثــر مــن )80%( 
مــن الاســتثمار الألمــاني قــد ذهــب الى الســكك الحديد)8(.
وممــا ضمــــن التقــــارب بــــن الطــــرفن، فقــــد 
حصلــــت الركــــات الالمــــانية علــــى امتيــــازات فــي 
الــــدولة  العثمــــانية منــــها مــــد خــــط سكــــة حــديــــد 
حيــــدر باشــا ازمــــيت في ســنة 1888م فرصــة للتغلغل 
الالمــاني)9(.  البنــك  وبزعامــة  العثمانيــة  الدولــة  الى 
ــذ  ــة لتنفي ــدة شركات فرعي ــك ع ــذا البن ــس ه ــد أس وق

(5) Eldem, A.G.E. s.125
(6) ,p. 69.Issawi, op. Cit
ــة  ــي في الدول ــمال الأجنب ــل الرأس ــراد، تغلغ ــي م ــل ع )7( خلي
ع2،  تركيــة،  دراســات  مجلــة   ،1854-1914 العثمانيــة 

.159-160 ص  ص   ،1992 الموصــل، 
(8) Sevket Pamuk, TheOttoman Empire and Europe-

an Capitalism 1820-1913, (London, 1978), p. 69
(9) Earle, OP.Cit., pp 31-52.



مروعــات خطــوط الســكك الحديــد في الأناضــول  
وأهــم هــذه الــركات , شركــة ســكة حديــد الأناضــول 
Societ du Chemindefer Ottoman Ana- )العثمانيــة 
toile(  التــي أسســت ســنة 1889م بعــــد حصـــــول 

في  حديــد  ســكة  مــــد  أمتيــاز  المذكــــورعى  البنــــك 
الأناضول)1( .  والمشــــروع الثاــــني مــد سكــة حــديــد 

ازمــــيت انقــــرة والبــالــــغ طولهمــــا 485 كــــم)2(. 
واستطــــاعت هــــذه الشــــركة من الحصــــول علــى 
امتيــــازات فــــي الــــدولة العثمــانيــــة منها مــــد سكــــة 
حــديــــد ازميــت - قونيــــة  بطــــول 535 كـــم والخـــط 
الثــاني بيـن انقــرة وقيصــرية  وكــان هنــاك مـن المتوقــع 
مــــدها الــــى بغداد عــــن  طــــريق سيواس وديـار بكـر، 
وعنــــدما شعــــرت الشــــركة بأن هـذا الخـــط لا يمــكن 
ــادي  ــردود م ــة وم ــح اقتصادي ــى مصال ــول علــ الحصــ

منــه تخلـــت عنــه)3(.
ويــأتي في مقدمــة هــذه المشــاريع الاقتصاديــة مروع 
ســكة حديــد بغــداد - برلــن، فقــد اخــذت الــركات 
ــذ  ــة لتنفي ــة العثماني ــا الى الحكوم ــدم بطلباته ــة تق الاجنبي
المــروع الكبــر في ذلــك الوقــت ,فكانــت هنــاك اســباب 
ــة  ــاز الى الرك ــح الامتي ــة الى من ــة العثماني ــت الدول دفع
الالمانيــة، امــا بالنســبة للفرنســين، فقــد اكتفــوا بحصــة 
في الركــة الالمانيــة، وامــا الريطانيــن فقــد انشــغلوا 
ــروس  ــا ال ــم، ام ــت طاقاته ــي انهك ــر الت ــرب التبوي بح
فقــد انســحبوا مــن المنافســة بســبب عــدم الدعــم المــالي 

)1( مراد ، المصدر السابق ، ص156.
بغــداد دراســة في تطــور  ، ســكة حديــد  لــؤي بحــري    )2(
ودبلوماســية قضيــة  ســكة حديــد برلــن - بغــداد حتــى 

.27-29 ص  ص   ،)1967 )بغــداد،  1914م،  عــام 
)3( زكــي صالــح، بريطانيــا والعــراق حتــى عــام 1913 دراســة 
الــدولي والتوســع الاســتعماري، )بغــداد، د.  التاريــخ  في 

ص258. ت(، 

مــن بادهــم)4(.  
ويعــــد المشــروع احـــد المشاريــــع الداعــم لسياسـة 
الســلطان عبــد الحميــد الثانــــي المتمثلــــة بالجامعــــة 
ــي  ــة الت ــاكل الخارجي ــة المش ــي مواجهــ ــة فــ الاساميــ
منيــت بهــا الدولــة العثمانيــة ضــد الــدول الكــرى، ومــن 
المشاريع المهمــــة التــــي حظيــــت بإمكانيــــه كبيــــرة مـن 
ــان عبــد  ــة السلطــ ــة لسياســ ــي بالنسبــ ــم الالمانــ الدعــ
ــو  ــة ه ــة الاساميــ ــم الجامعــ ــي دعــ ــاني فــ ــد الث الحمي
مشــــروع سكـــة حـديـــد الحجـــاز والتــــي بقيـــت طـــي 
الاهمــــال حتــــى سنة 1900م، عندمـا اعلـن السلطــان 
ــا بعــد ان  ــى انشائهــ ــة علــ ــي عزمــ ــد الثانــ ــد الحمي عب
ادرك فوائدهـــا  السياسيــــة والاقتصاديــــة والعسكــرية 
بالإضافــــة  الــى الدينيــة فـي وقت كـانت فيه الدولــــة 

ــرة)5(. ــة كب ــات اقتصادي ــن صعوب ــي مـ ــة تعانــ العثماني
وفي 31 اب 1900م بــدء في مــروع ســكة حديــد 
الحجــاز وهــو اليــوم الــذي يصــادف الذكــرى الخامســة 
الدولــة  عــرش  عــى  الســلطان  لجلــوس  والعريــن 

العثمانيــة)6(.
النواحــي  مــن  العمــل  تســر  مــن  لابــد  فــكان 
ــان  ــة وشــكلت للمــروع لجنت ــة والفني ــة والمالي الإداري
لــأشراف عليهــا، فــكان مقــر الاولى في اســتانبول فيــما 
اختــر للجنــة الثانيــة دمشــق، وقــد تولــت الاخــرة 

)4( عبــد الفتــاح ابراهيــم، عــى طريــق الهنــد، )بغــداد، 1935(، 
ص ص 79-77 ؛ صالــح خــر محمــد، أثــر المعاهــدات فى 
تنشــيط التمثيــل الدبلومــاسي الريطــاني في الخليــج العــربي، 
 ،2012 الانســانية،  للدراســات  كركــوك  جامعــة  مجلــة 
المجلــد 7، العــدد 3عــدد خــاص بمؤتمــر كليــة الربيــة، ص 

.5
ــية -1891 ــراتي السياس ــاني مذك ــد الث ــلطان عبدالحمي )5( الس
1908 ، ط5، ترجمــة مؤسســة الرســالة، )د. م، 1986(، 

.105 ص 
ــق، 1956(،  ــام، ج5، )دمش ــط الش ــي، خط ــرد ع ــد ك )6( محم

ص187.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

الاشراف المبــاشر عــى تنفيــذ  المــروع)1(.  
وبهــذا الصــدد أشرف عــى ســر العمــل مهندســون 
الكبــر  الــدور  كان  لكــن  مختلفــة،  جنســيات  مــن 
ــس  ــو رئي ــم وه ــأتي في مقدمته ــان وي ــن الالم للمهندس
ــولى الاشراف  المهندســن مايســنر )Meissner( الــذي ت
ــح)2(.  ــن صال ــى مدائ ــق وحت ــن دمش ــروع م ــى الم ع
ــواد  ــن الم ــى تأم ــة ع ــة العثماني ــت الدول ــد عمل  وق
اســتعانت  لكنهــا  اراضيهــا  مــن  نشــاء  لا  الازمــة 
ــت  ــي كان ــا، والت ــا الماني ــة وفي مقدمته ــدول الاجنبي بال
تتألــف بالدرجــة الاولى مــن القضبــان الحديديــة ومــواد 
ــكة  ــول الس ــى ط ــت ع ــي اقيم ــاق  الت ــور والانف الجس

الحديديــة)3(. 
وكان الســلطان عبــد الحميــد يهــدف من وراء انشــاء 
الســكة اهــداف كثــرة في مقدمتهــا هــو تعزيــز الصــات 
بــن المســلمن واشــار الى ذلــك بقولــه ))المهــم هــو اتمــام 
خــط ســكة الحديــد بــن دمشــق ومكــة في اسرع وفــت، 

ففــي هــذا تقويــة للرابطــة بــن المســلمن(()4(.
اداء  تســهيل  خالهــا  مــن  يــرى  كان  وكذلــك 
لنيــل استحســان الحجــاج والرويــج  فريضــة الحــج 
لمــروع الجامعــة الاســامية بــن الحجــاج عــى امــل ان 
يقومــوا بعــد عودتهــم الى ديارهــم بنــر افــكار الجامعــة 

الاســامية)5(.

ــاز، ج1، م  ــكة الحج ــف، س ــة المقتط ــي، مجل ــرد ع ــد ك )1( محم
.971 ص   ،1904  ،26

)2( ســليمان موســى، ))ســكة حديــد الحجــاز(( ضمــــن كتــــاب 
رحــــات فــــي الأردن وفلســطن، )عــمان، د.ت(، ص 

.  134
)3( محمد كرد عي، سكة الحجاز، المصدر السابق، ص977.

)4(  مذكــــرات السلطــــان عبــد الحميــد الثانــي، ترجمــة محمــد 
حــــرب عبـد الحميــد،  )د.م، 1978(،  ص 9. 

ــة  ــي، ترجمــ ــالم الاسامـ ــاضر الع ــتودارد، ح ــروب س )5(  لوث
 ،)1971 )القاهــرة،  ج1،  ط3،  نويهــــض،  عجــــاج 

.2 2 9 ص

أمــا فيــما يتعلــق بالخطــوط التلغرفيــة، فقــد حصلــت 
برلــن  بــن  يلغــرافي  خــط  لمــد  أمتيــاز  عــى  المانيــا 
ــود  ــر الأس ــى البح ــانتا ع ــا الى كرتس ــت ومنه وبخارس
ــاز  ــى أمتي ــوا ع ــما حصل ــا، ك ــة روماني ــذ موافق ــع اخ م
لمــد خــط لاســلكي بــن اســتانبول والعريــش، وكذلــك 
تــم الحصــول عــى امتيــاز لمــد خــط تلغــرافي بــن جزيــرة 
ــق  ــتمر الى مضي ــم يس ــروس، ث ــرة أب ــوس الى جزي تاش
جنــة قلعــة)6(. كــما أســس شركــة التلغــراف الألمانيــة 
والمانيــا   العثمانيــة  الدولــة  بــن  الاتصــالات  لتامــن 

بشــكل مســتقل عــن التلغــراف الريطــاني)7(. 
أخــذ الالمــان بالتوجــه  للبحــث عن النفــط في الدولة 
البعثــات  أولى  وتعــود  العــراق  في  ولاســيما  العثمانيــة 
الألمانيــة للتنقيــب عــن النفــط فيــه الى ســنة 1871م 
وهــي بدايــة الراعــات الدوليــة حــول العــراق، فضــا 
عــن ان البعثــة رفعــت عــدة تقاريــر الى الحكومــة الالمانيــة 

تدعوهــا للتوجــه نحــو الــرق)8(.
النفــط  الى وجــود  التقاريــر  تلــك  اشــارت  وقــد 
ــك  ــت تل ــد اوضح ــرة )9(. وق ــات واف ــراق بكمي في الع
التقاريــر مــن قبــل البغثــة الى انــه لا يوجــد وســائط للنقل 
وتكاليــف اســتخراجه باهضــه ولاســيما ان النفطــن 

ــران في الاســواق)10(.  ــروسي والامريكــي متوف ال

)6(  هاشــم صالــح التكريتــي، التغلغــل الألمــاني في المشــــرق 
ــربي، ع 27، 1986، ص48. ــؤرخ العــ ــلة المــ ــربي، مجــ الع
(7) Lord Eversley, The Turkish Empire From 1288 

To 1914,(New York,1969), p 371.
)8( نوري عبد الحميــــد خليــــل، التــــاريخ السياــــي لامتياــــز 
النفــط في العــراق 1952-1925، )بغــداد، 1980(، ص 

.5
العربيــة،  البــاد  في  البــرول  العبــوسي،  جــواد  محمــد   )9(

.6-8 ص  ص   ،)1955 )القاهــرة، 
ــدا،  ــا، )صي ــما وحديث ــد الــرزاق الحســني، العــراق قدي )10( عب

.54-55 1958(، ص ص 



ــراق  ــروات الع ــر بث ــكل كب ــان بش ــم الالم ــد اهت لق
المعدنيــة ففــي 31-اَذار 1898م أورد الفنصــل الالمــاني 
فرديــرك روزون )Fridrich Rosen( في بغــداد في مذكرة 
ــة القــار في  منطقــة  ــأ فيهــا أهمي ــه مبين رفعهــا الى حكومت
ــن  ــياَ م ــر ش ــذي يث ــد ال ــل الوحي ــال ) المح ــت اذ ق هي
القريــة القديمــة  الاهتــمام الخــاص هــو هيــت تلــك 

ــا...()1(. ــار فيه ــع الق ــدم بينابي ــذ الق ــة من المعروف
ــم  ــى دع ــلطان ع ــو الس ــر كان يرن ــب اخ ــن جان وم
مركــزه كخليفــة وكســب تأييــد المســلمن لــه، خصوصــا 
وان المشــاعر الدينيــة كان لهــا تأثــر كبــر في نفــوس 

المســلمن)2(.
الدعم الالماني من الناحية الفكرية والثقافية:

لقــد ســاند الالمــان فكــرة الجامعــة الاســامية في 
الاولى  العالميــة  الحــرب  قيــام  قبــل  العثمانيــة  الدولــة 
ــيا  ــا وروس ــا وفرنس ــة بريطاني ــاء المتمثل ــن دول الحلف ب
وانضمــت في مــا بعــد دول اخــرى  والجانــب الاخــر 
دول الوســط المتمثلــة بألمانيــا والنمســا والمجــر والدولــة 
الى  ســعوا  اثناءهــا  وفي  بلغاريــا،  ثــم  ومــن  العثمانيــة 
دفعهــا الى الامــام، وقــد اورد عــدد مــن مفكريهــم ذلــك 
التأييــد، فقــد دعــا المفكــر جــاك )Jak( الحكومــة الالمانيــة 
الى مســاندة افــكار الجامعــة الاســامية، ومــــن جهــة 
  )Hokar( اخـــــرى دعــــــا المفكـــــر الالمـــــاني هـوكـــــر
 Turkiund der lslam Deutsch( :كتــــابه المعنـــــون  بـــ
land dia( الى اتحــــاد المسلميــــن مــــع المـــانيا، اما المفكـر 

ــا  ــوان )المانيـ ــاب بعنــ ــع كتــ ــد وضــ ــر، فقــ س.ج.بي
والاســــام(، وبن فيــــه الــــى اعان الجهــــاد ضد دول 
ــى  ــيعمل ع ــة الاولى س ــرب العالي ــال الح ــاء خ الحلفــ

)1( نجــدة فتحــي صفــوة، العــراق في مذكــرات الدبلوماســين 
ــروت، 1969(، ص55. ــب، )ب الاجان

عوامــل  العثمانيــة  الــدواة  الصــابي،  محمــد  محمــد  عــي   )2(
د، ت(، ص  )المنصــورة،  الســقوط،  النهــوض واســباب 

.3 9 1

اضعــاف  دول الحلفــاء وفتــح جبهــات جديــد ضدهــم 
ــة   ــت محتل ــاء كان ــدول  الحلف ــض ال ــة الى ان بع بالإضاف
اقامــت  بــاد مســلمن فســيعملوا عــى  بعــض مــن 
حــركات وضــــرب للقطعــــات العسكــــرية الموجــــودة 
قــــرب المناطــــق التــــي يتواجــد فيهــا الثــوار، كــما كتــب 
 )Martin Hartman( المفكــر الالمــاني مارتــن هارتمــان
ــا والحــرب الركيــة الايطاليــة( )3(.   مقــالاَ بعنــوان )تركي
وممــا يبــدو ان الالمــان لم يكــن يعرضــوا عــى احيــاء 
فكــرة الجامعــة الاســامية لا نهــا لم تشــكل خطــراَ عليــه، 
بــل العكــس مــن ذلــك، فقــد اســتفادوا منهــا و لاســيما 
ان مســتعمراتهم عــى الاغلــب كاــــنت  تخلــــوا مـــن 
المسلميــــن اولاَ واستخــــدام هــذه الفكـــرة ضد سكـــان 

مستعمـــرات بريطانيـــا وفرنســا ثانيــاَ)4(.
وفي اثنــاء الحــرب العالميــة الاولى )1914-1918( 
ســاند الالمــان بشــكل واضــح وكبــر الجامعة الاســامية 
لاعتبــارات تتعلــق بالحــــرب واهميــة وقــوف المســلمن 

في البــــاد العــربية والهنــــد وايــران وافغانستان )5(. 
للجامعــة  الالمــان  اعطاهــا  التــي  الاهميــة  ان 
ــه قيمــة كبــرة لمســاندة الموقــف  الاســامية في الصــن ل
الالمــاني هنــاك، فانــه ســيعمل عــى تقليــل وتخفيــف 
ــت  ــي تح ــق الت ــك المناط ــم في تل ــامن عليه ــب المس غض
احتالهــم، وفي هــذا المضــمار اذ قدمــت الحكومــة الالمانية 
ــن  ــن م ــد الى الص ــال  وف ــة(( بأرس ــب الى ))الخليف طل

اجــل ذلــك)6(.
الى  بــكل طاقاتهــم وعنايتهــم  الالمــان  كــما عمــل 
ــن  ــي م ــكل ج ــن بش ــك م ــح ذل ــاد، واتض ــان الجه اع
ــة  ــرت في الدول ــي ن ــات الت ــالات والكتاب ــال المق خ

(3) Kocabas, Pencek menizmin,Sakg Dorgan, Politi-
kasi, ss, 191-192.

(4) Earle, OP, Cit, p , 223.
)5( لتشوفسكي، المصدر السابق .ص ص 82-85.

)6(  المرجه، المصدر السابق ، ص 141.
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العالميــة  الحــرب  اعلنــت  وعندمــا  نفســها،  العثمانيــة 
الاولى، وبعــده بأحــد عــر يومــاَ صــدرت فتــوى في 
23 تريــن الثــاني 1914م مــن قبــل شــيخ الاســام في 

اســتانبول، بإعــان الجهــاد ضــد الاعــداء)1(.  
ومــــن جهــــة اخــــرى ولغــــرض ممــــارسة العمـــل 
العـــدائي السيـاسي شكـل الالمــــان فــي البــاد العــربية 
ابان الحــــرب العالميــــة الاولـى هيئــــة خاصــة يرأسهــا 
ماكـــس اوبنيهايــم )Max Aobenhaaem( الــذي طــرح 
ــام  ــي الاســ ــم الثانـ ــاق ولي ــن اعتنـ ــان مـ ــرة اعـ فكـ

ــدر)2(.   ــم حي ــه اس ــى نفس ــق ع واطل
كســب  في   يرغبــون  كانــوا  الالمــان  ان  ويبــدو 
ــال  ــاء خ ــاوف الحلف ــارة مخ ــم واث ــلمن الى جانبه المس
العثمانيــن  يفلــح  لم  وبهــذا  الاولى،  العالميــة  الحــرب 
في  الجهــاد  بإعــان  المســلمن  اســتدراج  في  والالمــان 

والريطانيــة)3(. الفرنســية  المســتعمرات 

(1) F.R.O.U.S.D.P.File,No. 763,721,p 142.
    كان اعــان الجهــاد ضــد الاعــداء عــى ثــاث مراحــل، الاولى 
ــاني، اذ اضــدر شــيخ الاســام  ــن الث ــوم 7 تري كانــت في ي
فتــوى للمســلمن في انحــاء العــالم الاســامي ومــن ضمنهم 
الذيــن يعيشــون تحــت مظلــة بريطانيــا وروســيا وفرنســا 
الثانيــة،  المرحلــة  امــا  ومحاربتهــا،  الــدول  هــذه  لمقاومــة 
فكانــت في الحــادي عــر مــن تريــن الثــاني اعلن الســلطان 
باغــا حــث فيــه القــوات العســكرية  بــكل صنوفهــا الريــة 
والبحريــة والجويــة عــى الحــرب مــن اجــل تحريــر المســلمن 
الذيــن هــم تحــت نــر المحتــل، امــا المرحلــة الثالثــة كانــت في 
الثالــث والعــرون مــن الشــهر نفســه حينــما صــدر اعــان 
ــماء  ــن عل ــام و28 م ــيخ الاس ــه ش ــامي وقع ــالم الاس للع
ــوس، المصــدر  ــوى الجهــاد:  انطوني ــه فت ــت في ــن، اعلن الدي

الســابق، ص 222.
)2( بونـــدرا يفســــكي، سيـاستـــان ازاء العـالـم العـــربي، ترجمــة 

خيـــري الضامــــن، )موســكو، 1975(،  ص 157.
ــروت، 1947(،  ــن، )ب ــن جباري ــا ب ــاق، تركي ــيل دق )3(  باس

.30 ص 

مــن  الريطانيــون  اســتطاع  اخــرى  جهــة  ومــن 
اســتمالة العــرب الى جانبهــم في الحــرب، فقــد اقنعــوا 
الريــف حســن شريــف مكــة مــن اعــان الحــرب ســنة 
1916م عــى الدولــة العثمانيــة ليلعــب الــدور المطلــوب 

ــرب)4(. ــر الح ــال س ــه خ من
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان  اعٍــان الجهــاد المقــدس 
ــض  ــه تناق ــاء، في ــد دول الحلف ــن ض ــدن العثماني ــن ل م
كبــر لأن الالمــان والنمســاوين حلفــاء الدولــة العثمانيــة 
هــم مــن غــر المســلمن ومــن هنــا عملــت بريطانيــا كل 
ــف  ــرى التحال ــك ع ــل ف ــن اج ــرق م ــن  ط ــا م ــا لديه م
اعٍــان العصيــان او  بــما في ذلــك  العثــماني- الالمــاني 
العمــل  هــذا  اثــارة  ومــن  العثمانيــن،  عــى  التمــرد 
ارســل انــور باشــا شــقيقة نــوري بــك الى طرابلــس 
الغــرب ســنة 1915م وعــى رأس بعثــة عثمانيــة لا قنــاع 
الســنوسي بإقامــة عمليــات حربيــة وحركــــات معاديــة 
ضــد الريطانيــن، في نفــس العــام اســتطاع المقاتلــن 
السنوســين مــن فتــــح النــار عــى سفينتيــــن صغيــــرتن 
للريطــــانين ارادتا الارســــاء علــــى سواحــــل البــــحر 

المتوســط)5(. 
وقــد جــاء الاختيــار عــى مــن لــدن انــور باشــا 
ــل  ــم القبائ ــة تنظي ــولى عملي ــكري ليت ــر العس ــى جعف ع
ــا الســاح واعدادهــا للحــرب،  وتدريبهــا وتزويدهــا ب
لكــن لم يكــن هنــاك تفاهــم بــن القيــادات العثمانيــة 
ــل  ــويس قب ــاة الس ــو قن ــوم نح ــا بهج ــال باش ــاسرع جم ف
الوقــت المقــرر ممــا  ادى الى فشــل الهجــوم وتمكنــت 
الســنوسي  التقــدم  ايقــاف  مــن  الريطانيــة  القــوات 
وتحــدث  العســكري،  جعفــر  اسر  مــن  واســتطاعت 
الجنــرال الريطــاني ماتســول )Matswl( قائــد الجيــوش 
الريطانيــة في شــمال افريقيــا عــن جعفــر العســكري 

)4( انطونيوس، المصدر السابق، ص 251.
)5( شـوقــــي عطـــاالله الجمــــل، المغــرب العربــــي  الكبيــر فــي 

العصــــر الحــــديث، )القاهــرة،  1977(، ص 28.



مقــدرة   لــذو  مــن  المتجــر  الركــي  هــذا  ))ان  بقولــه 
عاليــة(()1(. ويتضــح ممــا قالــه الجنــرال الريطــاني ان 
ــده  ــة ض ــة قوي ــة شرس ــدى مقاوم ــي اب ــط العراق الضاب
قواتــه  نتيجــة القــدرات العاليــة التــي اتضحــت عليهــم 
مــن خــال تلقيهــم التدريبــات العســكرية الالمانيــة.
وفــــي نفس الاطــــار تمكــــنت سفينـــة فرنسيـــة مـن 
القــــاء القـــبض علـى سفينــة عثمانيــــة في طــريقهـا الــى 
السنـوســـي تحمــــل علــى متنهــا بعثــــة عثمانيــة وهـدايا 
ثمينــــة تقـــدر ثمنهــــا ب5000 ليـــرة ذهبيـــة  وفـــرمانا 
مـن السلطـان محمـد رشـاد يعلمــه بـأبـه سـيمنحـه رتبـة 

وزيــــر وطلــب منــه اعــان الجهــاد)2(.
ــة  ــورة العربي ــن الث ــا م ــف الماني ــق بموق ــا يتعل ــا م ام
ضــد  الحجــاز  في  حســن  الريــف  قادهــا  التــي 
العثمانيــن بشــكل خــاض ودول الوســط بشــكل عــام، 
فتلقــوا الخــر بقلــق شــديد، اذ صرح احــد القــادة الالمــان 
وهــو يــوا الــذي كان موجــود في دمشــق بقولــه ))نحــن 
ــا  ــاه لا تحملن ــذ لن ــا ب ــا م ــد لن ــراك ولاب ــتميل الات لم نس
ــة الاســامية فيهــم ولا نهــم  ــاه الا لان الخاف ــا تحملن م
ــد  ــا وق ــببها، ام ــامي بس ــالم الاس ــرام الع ــع  اح موض
بانتفــاض الريــف  الميــزة  خروهــا واضاعــوا هــذه 
ــت  ــم بي ــليل اعظ ــلم وس ــم مس ــر زعي ــو اك ــم وه عليه
النظــر في موقفهــم   في الاســام، فالألمــان ســيعيدون 

الجديــد وليســعون للخــاص مــن الاتــراك(()3(. 
متمســكن  غــر  الالمــان  ان  ذلــك  مــن  ويتضــح 
ــم كان مرتبطــا بتحقيــق  ــم معه بالعثمانيــن وان تعاونه
ــن في  ــم جادي ــا فأنه ــدم تحقيقه ــة ع ــم وفي حال مصالحه
التخــي عــن العثمانيــن وتأييدهــم للجامعــة الاســامية 

ــياسي  ــكري ودوره الس ــر العس ــد، جعف ــم محم ــاء جاس )1( ع
 ،1936 عــــام  حتــــى  العــراق  تاريــخ  في  والعســكري 

.33-36 ص  ص   ،)1987 )بغــداد، 
)2( مجلة، تاريخ الحرب العظمى، م 2، ج12، ص 75.

)3( المصدر نفسه، م3، ج 5. ص ص 8485.

الا خدمــة لمصالحهــم.

الخاتمة:

لمــروع  الالمــاني  للدعــم  الدراســة  خــال  مــن 
الجامعــة الاســامية في الدولــة العثمانيــة اتضــح بــان ثــم 

اســتنتاجات مهمــة نوردهــا كــما يــأتي:
1. كانــت المانيــا في نهايــة القرن التاســع عــر وبداية  
القــرن العريــن اقــل اطماعــاَ في الدولــة العثمانيــة قياســاً 
الى الــدول الاجنبيــة الكــرى مثــل بريطانيــا وفرنســا 

وروســيا .
2. زاد الدعــم الالمــاني لسياســة الدولــة العثمانيــة 
ومنهــا مــروع الجامعــة الاســامية عــى اثــر الزيارتــن 
العثمانيــة  للدولــة  المانيــا  امراطــور  بهــا  قــام  التــي 
ومســاندتها في قضاياهــا ومنهــا التغلغــل الاجنبــي في 
داخــل الدولــة العثمانيــة بــل وقفــت ضــد كثــر مــن 

المناطــق التــي احتلتهــا هــذه الــدول.
تحصــل  كانــت  الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن   .3
الدولــة  داخــل  امتيــازات  عــى  الالمانيــة  الــركات 
العثمانيــة مــن خــال ســفرائهم باعتبــار انهــم اقــل اطــماع 
في الدولــة العثمانيــة، فقــد حصلــوا عــى امتيــازات أنشــاء 
ســكك حديديــة في مناطــق مختلفــة مــن أرجــاء الدولــة، 
بالإضافــة الى مســاهمتهم في بعــض المشــاريع مــن حيــث 
الناحيــة الفنيــة والاداريــة والقطــع الغيــار المتمثلــة في 

ــاز. ــد الحج ــكة حدي س
4. ســاهم كثــر مــن المفكريــن الالمــان في تنامــي 
الدعــم الالمــاني لمــروع الجامعــة الاســامية مــن خــال 
كتاباتهــم ومقالاتهــم التــي وضحــوا فيهــا عــى مســاندة 
الدولــة العثمانيــة في الحــرب مــن خــال اعــان الجهــاد 
ــى  ــر ع ــوف يؤث ــه س ــاء، لا ن ــد دول الحلف ــدس ض المق
المســتعمرات لــدول الحلفــاء التــي يســتوطنها المســلمن، 
حتــى انهــم ذهبــوا الى اكثــر مــن ذلــك ان غليــوم  نفســه 
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اصبــح مســلم واســم نفســه حيــدر.
5. طبيعــة الحــال ان المانيــا كانــت تســاند الدولــة 
متمســكة  غــر  وانهــا  مصلحتهــا  الى  وفقــاً  العثمانيــة 
ــم كان مرتبطــاَ بتحقيــق  بالعثمانيــن وان تعاونهــم معه

مصالحهــا.  
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